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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 تكريم الله للإنسان

 ولية لبنانالأكاديمية العربية الدَّ

 م.2022هـ/1444

 

 ،وميّزه على الحيوان البهيم وزيّنه بالعقل والعلم، خلق الإنسان في أحسن تقويم، الحمد لله الذي

مْعَ وَالَْْبصَْارَ وَالَْْفْ  هاَتِّكُُْ لََ تعَْلمَُونَ شَيئْاً وَجَعَلَ لكَُُُ السه ن بطُُونِّ أمُه ُ أخَْرَجَكُُ م ِّ هكُُْ تشَْكُرُونَ())وَاللَّه  ،(78الن حل ئِّدَةَ لعََل

وفضّله  وحمله في البّر والبحر والجوّ ورزقه من الطّيبات وعلّمه ما لم يعلم وكرّمه بأنواع التكريم،

همَهُ البَْيَانَ )على كثيٍر مّمن خلق تفضيلًا نسَانَ علَ
ِ
َ القُْرْأ نَ خَلقََ الَ حَْْنُ علََّه ي )(،1/4الرحْن ()الره ِّ سِّْْ رَبِّ كَ الَّه اقرَْأْ بِِّ

ي ِّ ُّكَ الْْكَْرَمُ الَّه نْ علَقٍَ اقرَْأْ وَرَب نسَْانَ مِّ
ِ
لقْلَََِّّ  خَلقََ خَلقََ الَْ َ بِِّ ()العلق  علََّه نسَْانَ مَا لمَْ يعَْلََّْ

ِ
َ الَْ وأشهد أن لا  ،(1/5علََّه

وأشهد أن  ؤا أحد،الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف إله إلا الله،

وأخرج به النّاس من ظلمات الكفر  أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، دًا عبد الله ورسوله،محمّ

نكُُْ يتَْلوُ علَيَْكُُْ أ يََتِّناَ  ةوالجهل إلى نور التوحيد والإيمان والعلم والمعرفوالشّرك  يكُُْ رَسُولًَ م ِّ )كََمَ أرَْسَلنْاَ فِّ

ا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ()البقرة  كْْةََ وَيعَُل ِّمُكُُ مه فلقد  ا بعد :اللهم صلّ ......أمّ (151وَيزَُك ِّيكُُْ وَيعَُل ِّمُكُُُ الكِّْتاَبَ وَالحِّْ

ومنذ نشأته الأولى واعترف بكيانه  الإسلام بالإنسان منذ خلقه وأوجده على ظهر الأرض، اهتمَّ

لهذا أمره بالسّعي في الأرض والمشي في مناكبها  كلّه جسمًا ونفسًا وعقلًا وقلبًا ووجدانًا وإرادة،

 ه على النّظافة والتجمّل والاعتدالوالاستمتاع بزينة الله التي أخرج لعباده وحثّ والأكل من طيّباتها

لنْاَهُُْ ) بَاتِّ وَفضَه ي ِّ نَ الطه ِّ وَالبَْحْرِّ وَرَزَقنْاَهُُ م ِّ مْناَ بنَِِّ أ دَمَ وَحََْلنْاَهُُْ فِِّ البَْ  يلً وَلقَدَْ كرَه نْ خَلقَْناَ تفَْضِّ مه الَإسراء ()علَََ كَثِّيٍر م ِّ

70.) 

في هذا التكريم ذكرًا كان أو أنثى مؤمنًا  وداخلٌ البشر فهو مكرّمٌلقد كرّم الله الإنسان باعتباره من 

 غنيًّا أو فقيًرا، كبيًرا أو صغيًرا، عربيًّا أو أعجميًّا، أبيض أو أسود، طائعًا أوعاصيًا، أو كافرًا،
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الملائكة مكرّم ميّزه وكرّمه وفضّله وأسجد له  ،فهو مخلوق متميّزٌ عظيمًا أوحقيًرا، ملكًا أو مملوكًا،

 .ة الموجودات للإنسان وإطاعتها لهوفي هذا تأكيد صريحٌ لخضوع كافّ وهم من نُخبة الموجودات،

فالإيمان يُضفي على صاحبه قوّة تنطبع  ومن أبرز تكريم الله للإنسان أن أنعم عليه بهذا الدّين،

وإذا اتجه كان   عمله،وإذا اشتغل كان راسخًا في فإذا تكلّم كان واثقًا من قوله، ه،على سلوكه كلّ

جهة جميع المشكلات في هذه لأنّ الإيمان هو أقوى الأساليب وأمضاها في موا واضحًا في هدفه،

 .الحياة

 من أجل ذلك المسلم يرى أنّ الحياة منّة ومنحة من الله عزّ وجلّ فهو يُحبّ الحياة لحبّ الله،

فيتمتّع وبطيّباتها لا ينسى نصيبه من الدّنيا  يحب الحياة لأنّه لا يجد حجابًا بينه وبين ربّه،

ويلبس ما يشاء ولكنّه  فقد أباح الله له أن يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء، مره الله،وبحلالها كما أ

أو يلبس ما  فلا يحلّ له أن يأكل ما حرّم الله،أويشرب ما حرّم الله، حدّد ذلك بأوامره ونواهيه،

كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ،مَا أَخْطَأَتْكَ  " :قَالَ رضي الله عنه ابْنِ عَبَّاسٍ،فعن حرّم الله

 .ومسلمٌ  الْبُخَارِيُّ رواه" سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ :خَلَّتَانِ

فاعلًا مؤثّرًا  مالكًا لما فيها، خلق الله عزّ وجلّ الإنسان لأمرٍ عظيم ليكون مستخلفًا في الأرض،

ودوره في  والسّيد الأوّل في هذا الميراث الواسع، الأعلى في هذا الملك العريض،إنّه الكائن  فيها،

للآلة ا ه ليس عبدًإنّ الآلة! سيّد و الأرضإنّه سيّد  الأرض وفي أحداثها وتطوّراتها هو الدّور الأوّل،

نّ ِّ جَاعِّل  ). اليوم العالم الماديّ هو في كما
ِ
ُّكَ لِّلمَْلَئِّكةَِّ ا ذْ قاَلَ رَب

ِ
دُ وَا يهاَ مَن يفُْسِّ عَلُ فِّ  فِِّ الْْرَْضِّ خَلِّيفةًَ قاَلوُا أتَََْ

نّ ِّ أعَلََُّْ مَا لََ تعَْلمَُونَ()البقرة
ِ
سُ لَََ قاَلَ ا كَ وَنقُدَ ِّ َمْدِّ حُ بِِّ ب ِّ مَاءَ وَنََْنُ نسُ َ ِّ يهاَ وَيسَْفِّكُ ال   (.30 فِّ

عي أنصار المادية وأوضاعهم كما يدّرات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر وليس تابعاً للتطوُّ

د الكريم! اء وهو السيّفيجعلونه تابعاً للآلة الصمّ لذين يحقرون دور الإنسان ووضعه،ا ،المطموسون

خضعه ه أوتُولا أن تستذلّ يجوز أن تطغى على قيمة الإنسان،وكل قيمة من القيم المادية لا 

هو  ق من مزايا مادية،مهما يحقّ ينطوي على تصغير قيمة الإنسان، هدفٍ وكلّ ،أوتستعلي عليه

ثم تجيء  واستعلاء الإنسان أولًا، لًا،فكرامة الإنسان أوَّ ،ف مخالف لغاية الوجود الإنسانيهد
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ام الوجود على في نظ منزلة هذا الإنسان، وإذن فهي منزلة عظيمة، ،رةسخّالقيم المادية تابعة مُ

 . وهو التكريم الذي شاءه له خالقه الكريم هذه الأرض الفسيحة

 حة،وشذى أزهارها المتفتّ في الصّباح الباكر، ها بعصافيرها الشاديةفحق الإنسان في الحياة كلّ

، هي منحة الخالق العظيم للبشر ومروجها الخضراء في السّاحات الواسعة،والبساتين اليانعة،

ولم يقبل الله بموقف تفقد فيه  عليها أو المساس بها،فبالتالي تعتبر مقدّسة ولا يجوز الاعتداء 

ِّ أمَْوَات  وَلََ تقَوُلوُا لِّمَنْ يقُْتلَُ :)هداء حيث يقولالحياة إلّا من أجل الحياة كموقفه من الشّ يلِّ اللَّه بلَْ   فِِّ سَبِّ

هكُُْ  يََ أوُلِِّ الَْْلبْاَبِّ  القِّْصَاصِّ حَياَة  )وَلكَُُْ فِِّ ومنه موقفه من القصاص،(154 ة البقر ()أحَْياَء  وَلكَِّنْ لََ تشَْعُرُونَ  لعََل

قال ،فاع عن الحياةشرع إلا من أجل الدّا موقفه من الجهاد الذي لم يُومنه أيضً ،(179ة البقر تتَهقُونَ()

ذَا دَعاَكُُْ لِّمَا تعالىالله 
ِ
سُولِّ ا ِّ وَلِّلره ه يبُوا للَِّّ تجَِّ ينَ أ مَنوُا اس ْ ِّ اَ الَّه يكُُْ():)يََ أيَُُّّ يِّ ر الإسلام وفّبل لقد  ،(24الْأنفال يُُْ

 .م أي تهديد للحياة ى وفاته وحرّحياته وحمايتها من الخلق وحتَّ اتللإنسان جميع مستلزم

رائع والحضارات والأعراف ها في جميع الشَّها وأقدسُالحقوق وأجلُّ فحقّه في الحياة هو أخطرُ

 . ساتيروالدَّوالقوانين 

 وحقَّ ن،التديُّ وحقَّ التفكير، وحقَّ الكرامة الإنسانية، وحقَّ الحياة، للبشر حقَّالإسلام كفل 

حفظ  الأمن من الخوف، وحقَّ الكفاية، وحقَّ التملّك، وحقَّ التعلّم، وحقَّ التعبير، وحقَّ الاعتقاد،

 والفكرية،فسية الحياة وحماه بالتربية والتوجيه بالتشريع والقضاء وبكلّ المؤيدات النَّ الإسلام حقَّ

 .الحياة هبة من الله تعالى لا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يسلبها منه وعدَّ والاجتماعية،

ة اهتمامه ولا يضعها في قمّ ،شأنها الحياة ويعرف منّة ربه عليه ولا يتجاوزقيمة المسلم يعرف  

ِّ :)الله تعالى قال نيا ولا تلهيه عن الآخرة،فلا يتعلّق قلبه بالدُّ صلى الله عليه وسلملتصرفه عن ربّه وهدي نبيّه  وَابتْغَ

يماَ أ تََكَ  رَةَ فِّ ارَ الْْ خِّ ُ اله يبكََ مِّ  اللَّه نيْاَ وَلََ تنَسَ نصَِّ ليَْكَ نَ الُّ
ِ
ُ ا ن كََمَ أحَْسَنَ اللَّه   (77القصص() وَأحَْسِّ

رَةَ  ) :رحمه الله قال السعديّ ارَ الْْ خِّ ُ اله يماَ أ تََكَ اللَّه ِّ فِّ أي: قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما  ( وَابتْغَ

هوات، ق ولا تقتصر على مجرد نيل الشَّليس عند غيرك من الأموال، فابتغ بها ما عند اللّه، وتصدّ

نيَْا ) وتحصيل اللذات، نَ الُّ يبكََ مِّ ا، ق بجميع مالك وتبقى ضائعًلا نأمرك أن تتصدّأي:  ( وَلََ تنَسَْ نصَِّ

ن) ا لا يثلم دينك، ولا يضر بآخرتك،بل أنفق لآخرتك، واستمتع بدنياك استمتاعً إلى عباد  (وَأحَْسِّ

ليَْكَ ) اللّه
ِ
ُ ا بالتكبر والعمل بمعاصي اللّه   الْأَرْضِ)وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ في بهذه الأموال، (كََمَ أحَْسَنَ اللَّه
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ينَ  )،عم عن المنعموالاشتغال بالنِّ دِّ بُّ المُْفْسِّ َ لََ يُُِّ نه اللَّه
ِ
فالمؤمن  .أشد العقوبة ذلكبل يعاقبهم على  ( ا

الحقيقيّ هو الذي يستعين بالنِّعم على طاعة الله ويستعملها فيما يُرضي الله، فالشُّكر كما قال 

داود، عليه  أَنَّ :وَقَدْ رُوِيَ فِي الْأَثَرِالفضلاء قيدٌ للنِّعم الموجودة، وصيدٌ للنّعم المفقودة، 

الْآنَ شَكَرْتَنِي  :فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ؟نِعْمَةٌ مِنْكَ عَلَيَّيارب، كَيْفَ أَشْكُرُكَ وَشُكْرِي لَكَ  :قال السلام،

وصيدٌ للنعم  م الموجودة،عفالشكر قيدٌ للنّ.قْصِيِر عَنْ أَدَاءِ شُكْرِ النِّعَمِحِيَن اعْتَرَفْتَ بِالتَّ :أَيْ يَا دَاوُدُ،

  المفقودة.

تُوجِب عَلَى  عَمِهِ، إِلَّا بِنِعْمَةٍشُكْرُ نِعْمَةٍ مِنْ نِ ىمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُؤَدَّالْحَ :رَحِمَهُ اللَّهُ افِعِيُّوَقَالَ الشَّ

 .تُوجِبُ عَلَيْهِ شُكْرَهُ بِهَا مه بِأَدَائِهَا، نِعْمَةً حادثةًمَاضِي نعَ يمُؤدِّ

ءٍ فمََتاَعُ ،المسلم مطالب بألاَّ تلهيه الدنيا وما فيها عنْ مَصِيره الأبقى في الآخرة ولكنَّ نْ شََْ )وَمَا أوُتِّيتُُْ مِّ

ِّ خَيْر   نْدَ اللَّه ينتَُُاَ وَمَا عِّ نيَْا وَزِّ نيا ولا تلهيه عن لا يتعلّق قلبه بالدُّف ،(60)القصص وَأبَقْىَ أفَلََ تعَْقِّلوُنَ(الحَْيَاةِّ الُّ

وحجٍّ  صلاةٍ وصيام وزكاة وصدقة، من فيتقرّب إلى الله تعالى بأنواع الطّاعات والقربات، الآخرة،

وبرٍّ وإحسانٍ وغير ذلك من أنواع وأصناف  وذكر ودعاء وإنابة وتوكّل وخوف ورجاء، وعمرة،

وما خلق الله  ماوات والأرض،وفاء بحقّ نفسه وامتثالًا لأمر الله بالنّظر في ملكوت السَّ العبادات،

ماس الحكمة من والت كما أمره بطلب العلم، وسنن الله في المجتمعات، وفي مصير الأمم  ،من شيئٍ

 .وفاءً بحق العقلللآباء والكبراء، كل ذلك  وأنكر عليه الجمود والتقليد، وعاء خرجت منه، أيِّ

جة وما زانه الله به من مظاهر الحسن والبه ون بأرضه وسمائه ونباته وحيوانه،ولفته إلى جمال الك

ويشعر في أعماقه، بعظمة ربِّه الذي أحسنَ كلَّ شيء خَلَقه، كما  ليشبع حاسَّة الجمال في نفسه،

 ها تملُّ كما تملُّ الأبدان،فإنَّسآمة عنها،فس،دفعاً للترويح النَّهو وأنَّه أباحَ له التمتع بألوان من اللَّ

 .وفي هذا رعاية لجانب الوجدان والعاطفة وتتعب كما تتعب،

 فهو يفعل لله، وقلبه في حالة دائمة بالله، قعد لله،وي ويقوم لله، المسلم يجعل كلّ تصرّفه لله،

ارَ ) : شعارهويحب في الله، ويبغض في الله، ويعطي لله، ويمنع لله  ويترك لله، ُ اله يماَ أ تََكَ اللَّه ِّ فِّ وَابتْغَ

ليَْكَ()
ِ
ُ ا ن كََمَ أحَْسَنَ اللَّه نيْاَ وَأحَْسِّ نَ الُّ يبكََ مِّ رَةَ وَلََ تنَسَ نصَِّ  .(77القصصالْْ خِّ



 

5 

هو دور الإنسان وسخّر له كلّ شيئ فما  وإذا كان الله عزّ وجلّ قد أكرم الإنسان وأعلى قدره،

لهدي لسلطان ربّه والمتبع  اكر العابد الخاضعيجب أن يكون دوره دور الشَّ ؟تجاه ربّه وخالقه

فقد  حتّى تكون مسخّرًا لربّك،كلّ شيئ من أجلك أيّها الإنسان فالله سخّر  صلى الله عليه وسلم رسوله وشفيعه

 شيخ الاسلام بن تيمية قال ،كفاك الله كلّ شيئ حتّى تتفرّغ لعبادته العبادة بمفهومها الشّامل

العبادة والعبودية لله اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد، وأعمال  :) رحمه الله

ولهذا كان تارك ،والتروك فهو عبادةكل ما يقرب إلى الله من الأفعال،القلوب، وأعمال الجوارح ف

نسَ :)،قال تعالى(إلى ربه بذلك امتقربً االمعصية لله متعبدً
ِ
نه وَالَْ لَه لِّيَعْبُدُونِّ وَمَا خَلقَْتُ الجِّْ

ِ
 .(56ت الَّاريَ()ا

تُها تحقيقُ الحبِّ والخضوع العبادة روحُها وحقيق :) رحمه الله سعديالقال الشيخ عبد الرحمن  

مرين فمتى خلت العبادة من هذين الأ وع الكامل لله هو حقيقة العبادة،التام والخض فالحبّ ،لله

ولا يكون ذلك إلا مع محبته  حقيقتها الذل والانكسار لله، فإنّ ،أو من أحدهما فليست عبادة

 .(هاالمحبة التامة التي تتبعها المحاب كلِّ

وحدك وتؤدّي صلاة خاشعة  وإبداعك تركيزك واهتمامكفكلّ ما عليك أيّها العبد هو أن تجمع 

وقوّة   قوّة إرادة،وذلك يحتاج إلى وحسنًا في خلق، ،بالإيمان وتلاوة بتدبّر وذكرًا بتأملبقلبٍ مليئ 

 وبين الدّنيا والآخرة، ،زّع طاقاتك بين الأرض والسماءووتسمو وت ومثابرة لتطهّر نفسك، شخصية،

 وتعهّد بالفرائض التي تروّضك على الحياة النظيفة، وبين الذّات والدّعوة، وبين الحاضر والآتي،

 .س الحقّ والبّر والمواساة والحبّعلى أسا والخلق الكريم،

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله ف  ولا تكن مّمن ابتعد عن حقيقة وروح الدّين فتشتّت شمله وسعيه،

وَجَعَلَ  جَمَعَ الُله لَهُ أَمْرَهُ هُمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّ :"قَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم :عنه قَالَ

وجَعَلَ الُله  ،قَ الُله عَلَيْهِ أَمْرَهُفَرَّ هُنْيَا هَمَّوَمَنْ كَانَتْ الدُّ نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌوَأَتَتْهُ الدُّ الُله غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ

)صحيح الجامع رواه أحد والترمذيُّ وابن ماجه "  نْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُوَلَمْ يَأتِهِ مِنْ الدُّ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

ملات فيها معا ،بهات والمنكراتهوات والشُّشّللمن يسعى لجمع المال  اسالنّ فمن( 6510

 لا يهمه من أيّ القنوات وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها والغش، با،مخالفات شرعية كالرّ

يَأْتِي :"قَالَ صلى الله عليه وسلم بِيِعَنِ النَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَصحيحه روى البخاري في  جمعه وحصَّله

 ."أَمِنَ الَحلَالِ أَمْ مِنَ الَحرَامِ لِي الَمرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ،لَا يُبَا ،عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
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ومنهم من يُهرول  بهيميّة خلف الشّهوات وما يُبثّ من السّموم في القنوات،ومنهم من يلهث في 

يبذل أعمارًا نفيسة في  ويطير بغير جناح ،ومن يَسبح في غير ماء والشّهرة والسّلطان،وراء الجاه 

والذين  العمر فرصة للتزوّد من الخير، وطولُ نعمة وليست نقمة، فالحياةُ ،طلب أغراض خسيسة

إلّا بالعمل الصّالح في  الآخرة نال مراتبُفلن تُ نيا لم يدركوا حقيقة الحياة،يطلبون الرّاحة من الدُّ

 :الدّنيا

 إِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْعَطُهَا ... وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ

 فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا ... فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ

 سُرورُها ... وَأَضْغَاثُ حُلْمٍ خَادِعٍ بِهَبَائِهِمَتَاعُ غُرُورٍ لا يَدُومُ 

 فَمَن أَكْرَمَتْ يَومًا أَهَانَتْ لَهُ غَدًا ... وَمَنْ أَضْحَكَتْ قَدْ آذنَتْ بِبُكَائِهِ

 وَمَن تُسْقِهِ كَأْسًا مِن الشَّهْدِ غُدْوَةً ... تُجَرِّعُهُ كَأْسَ الرَّدَى في مَسَائِهِ

 لْكِ تَنْزَعْهُ عَاجِلًا ... بِأَيدِي الَمنَايَا أَو بِأَيدِ عِدَائِهِوَمَن تَكْسُ تَاجَ الُم

 أَلا إنَّها لِلْمَرْءِ مِن أَكْبَرِ العِدَا ... وَيَحْسَبُهَا الَمغْرُورُ مِن أَصْدِقَائِهِ

 فَلَذَّاتُها مَسْمُومَةٌ وَوُعُودُها ... سَرَابٌ فَمَا الظَّامِي رَوَى مِن عَنَائِهِ

 في كِتَابِ الله مِنْ ذِكْرِ ذَمِّهَا ... وَكَمْ ذَمَّهَا الَأخْيَارُ مِن أَصْفِيَائِهِوَكَمْ 

 فَدُونَكَ آياتِ الكِتَابِ تَجِدْ بِهَا ... مِنْ العِلْمِ مَا يَجْلُو الصَّدَا بِجَلائِهِ

 

 
 


